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  المقدمة

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد   

فإن الشریعة الإسلامیة الغراء أثمرت لنا حضارة زاهرة لم یعرف التاریخ البشري حضارة مثلها، ذلك    

سر التقدم والتفوق على سائر الحضارات؛ وهي أنها شریعة اتها یَّ طَ  بینبأن هذه الشریعة كانت تحمل 

وسطیة لا تفریط فیها ولا إفراط، قد أعطت العلم حقه اللائق به؛ ففتحت له دروب العمل في ظل 

التي حاربت العلم والعلماء، ولا  النصرانیة أوروباور العلم كما فعلت الوحي الإلهي، فلا هي أخمدت دَ 

  .حضارة الغرب الزائفةالآن كما تفعل  ،علته الحقیقة المطلقةهي قدست العلم فج

السیر إلى الصدارة بفعل القوة الكامنة في الوحي الشریف، حتى  زُّ غُ وإنما انطلقت هذه الحضارة تَ    

خضعت لها سائر الحضارات التي عاصرتها، وتخلت لها عن صدارة العالم لیتنسم العالم عبق الحریة 

  .لالمُنَزَّ  المكلل بهدي الوحي

قاطبة من غیر أبناءها بأصول وقواعد جدیدة للبحث  الولیدة العلماءَ  هذه الحضارةُ  يءثم تفُاجِ    

متهم هذه الحضارة أن جمیع هذه المسائل العلمیة من یهتد إلیها أحد من قبل؛ فقد علَّ العلمي لم 

والتي من الممكن أن یُهتدى  الممكن أن تنتظم في إطار متناسق من القوانین والنوامیس المترابطة،

إلى بعضها بالقیاس على بعض، وذلك لأن علماء هذه الحضارة قد أیقنوا أنه ما وضع هذه النوامیس 

بغة متعددون متشاكسون، ثم ها هي هذه الحضارة تصبغ العلم بصِ  ولیس آلهةٌ  ،واحدٌ  والقوانین إلا ربٌ 

غیر منكور، فتسعى إلى تهذیب علوم  ارً أخلاقیة؛ فتعرف للحضارات السابقة علیها فضلها مشكو 

الدقة والنظام والأمانة في نقل  ام الدنیا برمتهالسابقین، والبناء على ما صح عندهم من علوم، ثم تُعلِّ 

سبق إلیه بعد أن كان العلم لا یخلو من الخیالات العلم، ثم إذا بها تستنبط منهجًا تجریبیًا لم تُ 

الثقافي ني علیها المنهج العلمي من الخصائص والأصول التي بُ  ، إلى غیر ذلكوالشطحات الفلسفیة

  .الإسلامي

زة یِّ مَ وفي هذه البحث المختصر نحاول تسلیط الضوء على بعض هذه الأصول والخصائص المُ    

الإسلامي سائلین االله عز وجل أن تعود الأمة إلى الریادة  الثقافي في التراث للبناء المنهجي العلمي

  .والصدارة، إنه ولي ذلك والقادر علیه
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  تمهید

  :تعریفات لابد منها* 

بنى علیه غیره، سواء كان الابتناء جمع أصل، وهو في اللغة أسفل الشيء، أو ما یُ  :لوالأص -١

شید علیه البناء، فهو أصل له، أم كان الابتناء عقلی�ا، كابتناء الأحكام الجزئیة حسی�ا، كالأساس الذي یُ 

  .١ةالكلیعلى القواعد 

  .وهو هنا في مقابل الفرع، وهو ابتناء عقلي، كما هو ظاهر   

  .٢"أفرده به دون غیره: خصصه واختصه :"منظوریصة، قال ابن صِّ جمع خِ  :الخصائص -٢   

  .فالخصائص هي مجموعة الصفات التي تمیز الشيء، وینفرده بها عن غیره   

وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة، وذلك عن : البحث العلمي -٣   

طریق التقصي الشامل والدقیق لجمیع الشواهد والأدلة التي یمكن التحقق منها، والتي تتصل بهذه 

  .٣المشكلة المحددة

یطلق التراث أو المیراث على كل ما یخلفه ": یقول الأستاذ الدكتور السید رزق الطویل :التراث -٤   

لكنني ألمح في لفظ التراث ، العلماء ورثة الأنبیاء: الحدیثوفي  ،الإنسان من مال أو علم أو نحوهما

لمًا بالغلبة تقدیري عَ فه الأدباء من علوم ومعارف ومصنفات، حتى صارت في إیحاء خاصا إلى ما خلَّ 

  .٤"على النتاج الفكري لأسلافنا الذین سبقونا بالبحث والدرس، وارتیاد دروب التصنیف

ساهمت في  وتطبیقیة فه الأسلاف من آثار فكریةوهذا الموروث الثقافي العلمي یشمل كل ما خلَّ   

طة الانطلاق من قواعد ریادة الحضارة الإسلامیة، والذي نستطیع أن نعود إلى موقع الریادة بواس

  .الإسلامي لعلميالتراث الثقافي ا اوأصول هذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   .١٧: الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، ص): ١(

  .٧/٢٤: لسان العرب) ٢(

  .٢١: ، صجهاهأصول البحث العلمي ومن): ٣(

  .١٤١: مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقیق التراث، ص): ٤(
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ومما سبق نستطیع القول بأن موضوعنا یدور حول الأصول والطرائق العلمیة التي اتبعها الأسلاف   

التي كانوا بصددها استمدادًا من روح الإسلام وعقیدته  الكونیة للتعامل مع الظواهر والمشكلات

  .المطهرةالنبویة ة نَّ والسُ الكریم ومنهجیة القرآن 

  :)المیثودلوجیا(علم مناهج البحث خلال هذا البحث، وهو  همعناوثمة مفهوم لابد من استصحاب    

عني بطرائق ومناهج العلم المَ " :یُعَرِّف الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا هذا النوع من العلوم بقوله   

   .١"البحث في العلوم، للوصول إلى الحقیقة العلمیة أو للبرهنة علیها

  

  :الإسلام وقضیة العلم* 

  

 بالاتصال الآنإلى  م أن الدین الإسلامي والذي یمثل الدین الحق الذي تفردینبغي أن یُعلَ مما    

ریف والعبث؛ هذا الدین جعل قضیة حیحتفظ بأصوله نقیة بعیدة عن الت بالسماء، والذي لا یزال الحق

دة والتقدم، العلم من أكبر القضایا التي شغلت المسلمین عبر تاریخهم، ودفعتهم دفعًا إلى مركز الریا

  .في التاریخ الإسلامي وجعل من أهل العلم محور البعث الحضاري

  :فقد جاء في القرآن الكریم الحث على العلم والتفكر والنظر   

  ]. ٩:الزمر[﴾قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ ﴿: قال االله سبحانه وتعالى   

  ].٣٥:فاطر[﴾إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿:وقال سبحانه   

 شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴿:وقال جلَّ وعزَّ    

  .ثیرةفي آیات ك ].١٨: آل عمرا[﴾الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

حُث على طلب العلم، یكفي منها هذا وقد جاء في سُنَّة النبي صلى االله علیه وسلم أحادیث تَ    

  :الحدیث الدَّال على عظیم فضل العلماء

سمعت رسول االله صلى : عن أبي الدرداء رضي االله عنه، قال ٢ما أخرجه الترمذي في السننوهو    

الملائكة  لما سلك االله به طریقا إلى الجنة، وإنَّ یبتغي فیه عِ من سلك طریقا :" االله علیه وسلم، یقول

لطالب العلم، وإن العالم لیستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى  لتضع أجنحتها رضاءً 

العلماء ورثة  الحیتان في الماء، وفضل العالم على العابد، كفضل القمر على سائر الكواكب، إنَّ 

  ".ء لم یورثوا دینارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافرالأنبیا الأنبیاء، إنَّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٣: العلمي، صدراسات إسلامیة في البحث ) ١(

  .٢٦٨٢ح : سنن الترمذي): ٢(
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ولیس یقتصر معنى العلم في هذه النصوص المباركة على العلوم الشرعیة، بل على كل علم فیه    

  .نفع للإنسان في دنیاه وآخرته

من العلماء الذین تخصصوا في شتى مناحي  رهو الأمر الذي نتج من وراءه الجم الغفی وهذا   

العلوم النظریة والتطبیقیة، والذین قامت على أكتافهم حضارة الإسلام في أكثر بقاع المعمورة، والتي 

  .كانت أهم رافد من روافد الحضارة الغربیة الیوم

  

  لماذا یجب أن یستمد العلم أخلاقیاته وروحه من الإسلام؟* 

  

نحن بین طائفتین غیر إسلامیتین ممن وصفوا بكونهم علماء عبر التاریخ، طائفة أخذت تفسر    

م وألصقته لالظواهر العلمیة والكونیة وفق خرافات وثنیة أو تحریفات لاهوتیة قضت على روح الع

من یخرج عن هذه  المحاربةأشد  حاربتو وجعلت الدین سیفًا مسلطًا على العقل والفكر، بالخرافة، 

كانت هذه التفسیرات تنبع من روح الجاهلیة منطقیة واللاعقلیة لظواهر الكون، وقد التفسیرات اللا

دین بالالوثنیة التي سیطرت على العالم لقرون طویلة، وطائفة أخرى كفرت بكل التفسیرات المتصلة 

لا یجوز الخضوع إلا لهما، وكفرت وما وراء عالم العقل المحدود، وجعلت العقل والعلم شیئین مطلقین 

ات التي نصت علیها الأدیان بعامة، ومن ثم انعدمت یبكل ما یقع خارج منطقة الحس من الغیب

الأخلاق العلمیة التي توجب الحفاظ على النوع البشري مخافة العذاب في الآخرة، وظهرت بسبب ذلك 

لمعامل العلمیة لتفتك وتبید جماعات من الحروب التي استخدمت آلات الحرب الفتاكة التي أنتجتها ا

لا تعادیان في قضیة العلم، وكِ ، فهما طرفان مُ الآخیرتین البشر بلغت الملایین في الحربین العالمیتین

طرفي قصد الأمور ذمیم، ولا یستطیع الباحث أن یجد نموذجًا مثالیًا كنموذج الحضارة الإسلامیة، 

حقه ودوره، وحررته من براثن الوثنیة والتفسیرات   عطت العقلوالتي قبعت في الوسط بین الطرفین؛ فأ

اللامنطقیة، وفي ذات الوقت كبحت جماحه المفرط وشهوته العارمة لصناعة كل شيء وإن كان فاتكًا 

  .میتًا، بل هذبته لیتحرر وفق قواعد الوحي السماوي، وتخضعه لصالح البشریة في دنیاها وآخرتهامُ 

من هنا كانت إسلامیة المنهج العلمي، أو أسلمته، ضرورة :" ور أحمد فؤاد باشایقول أستاذنا الدكت   

لأن نسان، ذلك لإلحة لضمان مواصلة التقدم العلمي والتقني مع الحفاظ على إنسانیة احضاریة مُ 

الإیمان الخالص والسمو الروحي یأتیان في مقدمة الخصائص التي یتمیز بها المنهج العلمي 

  .١"الإسلامي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣١: دراسات إسلامیة في الفكر العلمي، ص): ١(
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  :الإسلامي لتراث الثقافيفي ا العلمي البحث هجمن وخصائص أصولمن 

  

  :الاستمداد من عقیدة التوحید -١

  

حرر الباحث من كل سطان إلا یُ الإسلامي أنه  في التراث الثقافي العلمي البحث أصولمن أهم    

الوثني الذي یتعنت في ذلك ، وبهذا تتحرر نفسه وترقى في سمو بدیع، فلیس هو سلطان االله تعالى

جنح من خرافات واعتقادات باطلة، حتى تفسیر الظواهر حسب ما تملیه الأدیان المحرفة على عقله 

، ولیس هو ذلك بعضهم إلى وصف بعض المخترعات الحدیثة بأنها من عمل الشیطان وآلهة الشر

  .المادي اللمُنكِر للغیب

العصور الوسطى الأمراض إلى عوامل خفیة ونسب رجال اللاهوت في " :یقول جورج سارتون   

اد أو مزاولة السحر، وكان عقاب ح، وتعرض الأطباء للاتهام بالإلأظهرها حقد الشیطان وغضب االله

  .١"كلیهما مریرًا، وكان علم الكیمیاء فنًا شیطانیًا خبیثاً یتعرض المشتغلون به لأشد صنوف العذاب

الحضاریة الأوربیة أنه تم إقصاء القضایا العلمیة بعیدًا عن لا یزال أحد أهم أسباب نجاح الثورة و    

سلطان الكنیسة ذات التعالیم السماویة المحرفة التي تدخل وضع البشر فیها لیفسد صحة نسبتها إلى 

كثیرًا عن دور الریادة  أوروبااالله تعالى؛ فدخلت عقولهم المتواضعة لتؤسس للجمود الفكري الذي أخر 

ك بأزمة العلم في العالم في الوقت الذي مسِ حتى انطلقت لتُ  أوروبان تخلصت منها العلمیة، ثم ما أ

سیطر الجمود على المسلمین بسبب عدم استیعاب الطاقة الفكریة الهائلة في تعالیم الإسلام كما 

 أوروبااستوعبها الأولون فكانت أصل الریادة الحضاریة عندهم، ولكن كما سبقت الإشارة إلیه فإن 

 لكن لم تصحب معها أخلاق الوحي السماويالمسلمین في التحرر من الخرافات الوثنیة، قلدت 

تستعبد الامم بسیف العلم، كما استعبدت الكنیسة شعوبها  أوروبالتهذب الإنطلاقة الحضاریة؛ فصارت 

  !بسیف الكهنوت المحرف المنسوب زورًا إلى السماء

التوحید الإنسان من كل معبود سوى االله تعالى، وهو  تحریرأسباب الریادة الإسلامیة هو ولعل أهم    

لتتناغم مع هذا الكون الذي یدین الله تعالى بالوحدانیة، ولذلك  الذي فجر كوامن الطاقات البشریة

كل  لوضع النظریات العلمیة وفق شيء یؤمنون به غایة الإیمان، وهو أنسعى علماء المسلمین 

ب، ثم ضعها الشیطان، أو آلهة تتصارع فیما بینها، أو مسیح صُلِ ی أجزاء الكون تخضع لقوانین لم

، بل یؤمن المسلمون أنه لا یتحكم الرقابأو لإمبراطور یتحكم في  !هانًا ذلیلاً، ثم قام من قیامتهن مُ فِ دُ 

  كل في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٩: صفضل علماء المسلمین على الحضارة الغربیة، ): ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٧ 
 

القوانین الحاكمة لهذه الأجزاء الكونیة، وهي بذا یمكن أن  ء إلا االله تعالى، ومن ثم تتشابههذه الأجزا

، وهي ناموس الكون الذي خلقه رب السماوات والأرض متقاربة تجري علیها قواعد وأصول علمیة

  .سبحانه وتعالى

من هو الذي یفهم شهادة التوحید في إطاره والباحث المؤ " :یقول أستاذنا الدكتور أحمد فؤاد باشا   

الشامل الذي یجمع بین وحدة النظام في بناء الذرة وبناء المجموعة الشمسیة، وبین وحدة الطاقة بردها 

إلى أصل واحد وإن تعددت صورها، وبین وحدة الحركة في طواف الإلكترونات حول النواة، وطواف 

  .١"الكعبة المشرفةالكواكب حول الشمس، وطواف المسلمین حول 

فبهذه العقلیة یمكن التوصل إلى حل كثیر من معضلات العالم بواسطة إدراك التشابه بین القوانین    

الكون الفسیح إذ أن الخالق والصانع هو الواحد الأحد الذي أعطى  السریان الجزئیات في هذالمنظمة 

  .كل شيء خلقه ثم هدى

  

  الأخلاقیةبغة الصِ =  النزاهة العلمیة -٢

  

، فقد حث الإسلام المؤمنین به على أن یتجردوا من المیول والأهواء المفسدة للأحكام والتصورات   

ولذا ترى المسلمین قد استفادوا  ،] ٢٦:صسورة  [ ﴾وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ﴿:قال االله تعالى

من تراث الیونان والإغریق والفرس والهنود، وشرحوا علیه الشروح، وتعقبوهم في كثیر من آرائهم، دون 

التي وجدوها، وردوا  إنكار لما وصلوا إلیه من نتائج صحیحة، بل أثبتوها وزادوها ثبوتًا بالأدلة الجدیدة

یر من علماء الحضارة الغربیة النزعة الحاقدة على الإسلام خطاء، بینما كان دأب كثأما فیها من 

  .وعلومه وإنكار فضائل علماءه

اعترف علماء العرب والمسلمین بمكانة علماء " :یقول الأستاذ الدكتور علي بن عبد االله الدفاع   

كل من  الیونان وتمیزهم في العلوم التي تعتمد على الفلسفة، كما ذكروا أنهم استفادوا من مؤلفات

ودیموقریطس، وغیرهم فائدة  وس وأرسطوطالیس وافلاطونابولونیوس وارخمیدس واقلیدس وبطلیم

  .٢"عظیمة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥: دراسات إسلامیة في الفكر العلمي، ص): ١(

  .٤٥: فضل علماء المسلمین على الحضارة الغربیة، ص) ٢(
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  صرامة المنهج التجریبي عند المسلمین -٣

     

 ةلبحث علمي صارم للتخلص من الفرضی في الأوساط العلمیة المفاهیم السائدةأخضع المسلمون    

، ، والقیاسلتجربةالعلمیة التي لا دلیل علیها، حیث یقوم هذا المنهج على الدلیل، والمشاهدة، وا

التخلص من الموروث  والمقارنة بین النظائر، واستبعاد الوهمیات والظنیات غیر الراجحة، وبذا یتم

  .في ترك سنن الآباء المخالفة للحقالخاطئ المتمثل 

یرى الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا أن الموضوعیة الإسلامیة تتمثل في قلب علماء المسلمین    

لكثیر من المفاهیم العلمیة التي كانت سائدة قبلهم بعد أن أخضوعها للتجربة، ووصفها وصفًا واقعیًا لا 

  .١وصفًا فلسفیًا یقوم على الخیال

  :، وهيالبحث الرئیسیةمناهج ویتضح هذا الأمر من خلال معرفة    

  المنهج الاستدلالي -أ   

  المنهج التجریبي -ب   

  المنهج الاستردادي -ج   

وقد طبق العلماء العرب هذه المناهج في بحوثهم " :یقول الأستاذ الدكتور یوسف أبو العدوس   

لقد نبغ علماء العرب في البحث ...ومؤلفاتهم بشكل كبیر، وبخاصة المنهجین الأول والثاني ودراساتهم

یان، العلمي في شتى فنون العلوم والفنون، ولا زالت مؤلفاتهم وأبحاثهم وآثارهم حتى الآن ماثلة أمام العِ 

ول، علمي الأوقد وضع هؤلاء العلماء لبنة البحث ال...وكان لهم دور منهجي أفاد البحث العلمي

ف، وابتدعوا أدوات البحث والقیاس یه، كما أفاضوا في الكتابة والتألوشاركوا في تصمیم أسس

والتجریب، واخترعوا الأجهزة والأدوات العلمیة، واتبعوا الملاحظة والتدقیق والتمحیص، وتمیزوا بالدقة 

  .٢... "والموضوعیة والقیاس

كما أن قراءة التراث الإسلامي تدلنا على أن المسلك " :ویضیف الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا   

ل االذي اتبعه علماء الأصول وعلماء الحدیث في الوصول إلى الصحیح من الوقائع والأخبار والأقو 

  .٣"...قد انسحب على أسلوب التفكیر والتجریب في البحث العلمي

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٢-١٥٤: دراسات إسلامیة في الفكر العلمي، ص: یراجع كتاب): ١(

  .٤: مى، صمنهج البحث العلمي وتطبیقاته عند العلماء العرب القدا): ٢(

  .١٢٨: دراسات إسلامیة في الفكر العلمي، ص :)٣(
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، قد بهر كثیرًا من علم الحدیثوهذا العلم الذي ذكره الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا، وهو   

، ولنأخذ على المستشرقین بقواعده الصارمة التي وضعها علماؤه للتثبت من صحة الأخبار والنقول

  :ذلك مثالاً 

یقوم علماء الحدیث بدراسة الإسناد الذي هو الطریق إلى الروایة بواسطة قواعد تدل على منهج    

  :الراوي من شیخه سماع: ن أبرز ما تتم دراستهعلمي صارم لم یُسبق إلیه، وم

سمع من شیخه، بل یعتبرون ذلك مجرد قرینة، ویبدأون ن فلانًا أمون لقول إمام مطلع لِّ سَ فهم لا یُ    

التفتیش عن السماع؛ لأن هذا الإمام لعله أثبت السماع بمجرد روایة الراوي عن الشیخ، وهي لا في 

  .تفید السماع على التحقیق، بل لابد من ثبوت السماع في الجملة، ولذلك یعتمدون على القرائن القویة

فقد روى ) حیحالجامع الص(وحتى یتضح الأمر؛ فتأمل صنیع الإمام البخاري رحمه االله في كتابه    

: عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

حتى كان  وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان: "، قال البخاري "خیركم من تعلم القرآن وعلمه"

  .١"وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا : اج قالالحجَّ 

مي من أمیر المؤمنین عثمان رضي االله فالبخاري هنا یرید أن یثبت سماع أبي عبد الرحمن السُلَ     

عنه؛ فعمد إلى قرینة هامة، وهي أن أبا عبد الرحمن كان یُعلِّم الناس القرآن في المدینة النبویة على 

كان یصلي بالناس ساكنها أفضل الصلاة والسلام، في وقت إمارة عثمان، ومن خصائص الأمیر أنه 

ویخطب فیهم في مسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم؛ فلابد إذن أن یكون أبو عبد الرحمن سمعه 

من عثمان رضي االله عنه، وهما یجتمعان في المسجد مدة طویلة من الزمان، ثم كان هذا الحدیث 

  .لهذا الحدیثهو الحامل لأبي عبد الرحمن على الإقراء طوال حیاته، فهو من أحفظ الناس 

  .فیتبین هنا جزء من طریقتهم في إثبات قضیة علمیة بمنهج القرائن والشواهد   

وقد استصحب علماء الطبیعیات المسلمون هذه المناهج القائمة على الشواهد والقرائن والتجربة    

: والمقارنة والقیاس التي وضعت أصولها في القرآن والسنة المطهرة، ویكفي من ذلك قول االله تعالى

  .]١٤٨:الأنعام[﴾ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ ﴿:وقوله تعالى   

نَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُ 

حیث أزداد إیمان إبراهیم علیه السلام بالمعاینة لشيء من  ،]٢٦٠:البقرة[﴾سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

  .مئنان القلبعظیم قدرة االله تعالى، وقد طلب زیادة الإیمان واط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠٢٧ح : صحیح البخاري): ١(

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٠ 
 

  .١"الخبر كالمعاینة لیس:"وقول النبي صلى االله علیه وسلم   

"  هل ترى الشمس؟: " ئل النبي صلى االله علیه وسلم عن الشهادة، قالسُ : وعن ابن عباس، قال   

  .٢"على مثلها فاشهد أو دع: " قال. نعم: قال

، وفي كتابه )الشكوك على بطلیموس(ومن أفضل من استعمل هذا المنهج ابن الهیثم في كتابه    

وكل " :منهجه في إبراز الخلاف بین المذاهب في المسألة الواحدة، قائلاً حیث أبان عن ) المناظر(

مذهبین مختلفین إما أن یكون أحدهما صادقًا والآخر كاذبًا، وإما أن یكونا جمیعًا كاذبین، والحق 

غیرهما جمیعًا، وإما أن یكونا جمیعًا یؤدیان إلى معنى واحد هو الحقیقة، ویكون كل واحد من الفریقین 

ر في البحث، فلم یقدر على الوصول إلى الغایة، فوقف دون الغایة، صَّ القائلین بذینك المذهبین قد قَ 

  ".ر الآخر عنهاصُ ووصل أحدهما إلى الغایة، وقَ 

ولما كان ذلك كذلك، وكانت حقیقة هذا المعنى مع " :ثم یذكر كیفیة معالجته لهذا الخلاف، قائلاً    

ة الإبصار یعنه، على طول الدهر ملتبسة، وكیفالمتحققین بالبحث اطراد الخلاف بین أهل النظر 

غیر متیقنة، رأینا أن نصرف الاهتمام إلى هذا المعنى بغایة الإمكان، ونخلص العنایة به، ونتأمله، 

ونوقع الحد في البحث عن حقیقته، ونستأنف النظر في مبادئه ومقدماته، ونبتدئ في البحث 

ثم نرقى في البحث والمقاییس على التدریج ...ح أحوال المبصراتباستقراء الموجودات، وتصف

استعمال العدل لا اتباع ...والترتیب، مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج، ونجعل غرضنا

   .٣"الهوى، ونتحرى في سائر ما نمیزه وننقده طلب الحق لا المیل مع الآراء

المتبع للحق والبرهان، لا قول القائل الذي هو إنسان، " :عن طالب الحق بأنهابن الهیثم ویقول    

  .٤"المخصوص في جبلته بضروب الخلل والنقصان

التي شكلت عقلیة ومنهجیة البحث عند علماء المسلمین في مجالات العلوم  صولفهذه هي الأ   

ن الإسلامي الذي تم  التطبیقیة، ومما أؤكد علیه؛ أن هذه العقلیة والمنهجیة إنما نشأت بفعل المُكوِّ

تنشئة الأجیال علیه، بدایةً من حفظ القرآن الكریم، وتلقي السُنن، وتعلم العلوم الشرعیة والآداب 

سلامیة، كل هذا عَمِل على تشكیل عقلیة علماء الحضارة الإسلامیة، وتأسیس هذه المنهجیة الإ

  .الفریدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٤٢ح : مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني): ١(

  .١٠٩٧٤ح : شعب الإیمان للبیهقي): ٢(
  .٣٧١: تاریخ العلوم عند العرب، ص): ٣(

  .٤- ٣: الشكوك على بطلیموس، ص): ٤(
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  صدار الأحكام والنتائجالدقة في إ  -٤

  

لاء مدى الدقة التي یتكلم بها المسلمون عند من یطالع كتب العلوم الإسلامیة؛ فإنه یتبین له بجِ    

إصدار حكم على قضیة معینة، والعمل على وصفها وصفًا دقیقًا نابعًا من دقة المنهجیة المتبعة، 

حكام بمیزان لأوإنما استصحب علماء الطبیعیات المسلمون هذا من طریقة الكتاب والسنة في إصدار ا

ذرة؛ فتجد علماء المسلمین یغرقون في الوصف المادي للظاهرة، ویصدورن الأحكام لا یخرم مثقال 

  .الكلیة والجزئیة مع ذكر الاستثناءات التي تخالف طبیعة القانون الحاكم لهذه الظاهرة

: القوة مع تسارع الحركةمعَبِّرًا عن تناسب  المعتبر في الحكمة یقول ابن ملكا البغدادي في كتاب   

إن الحركة : "، ویقول معًبِّرًا عن قانون الفعل ورد الفعل"القوة الأشد تحرك أسرع وفي زمن أقصر".. 

المتجاذبة بین المصارعین لكل واحد من المتجاذبین في جذبهما قوة مقاومة لقوة الآخر، بل تلك القوة 

  . ١"جانبموجودة مقهورة، ولولاها لما احتاج الآخر إلى كل 

  

الاستدراك الجمع لأقوالهم، و  الاهتمام بشروح كتب السابقین من المسلمین وغیرهم، مع -٥

  ، والانتقادوالتعقب

م من التعقب والاستدراك والتذییل لِ وهذه صفة راسخة من صفات التصنیف الإسلامي، فقلَّ كتابٌ سَ    

الشكوك (ولذلك تجد أن علماء الطبیعیات أخذوا یتعقبون من سبقهم، كما فعل ابن الهیثم في علیه، 

وأما ما تنازع  :"قولفي مواضع منه، حیث ی) مروج الذهب(وكما فعل المسعودي في ) على بطلیموس

ینا على فیه المتقدمون من أوائل الیونانیین والحكماء المتقدمین في مبادىء كون البحار وعللها فقد أت

مبسوطه في كتابنا أخبار الزمان في الفن الثاني من جملة الثلاثین فنا، وقد ذكرنا قول كل فریق منهم 

  .٢"وعزونا كل قول من ذلك إلى قائله، ولم نخل هذا الكتاب من إیراد لمع من قولهم

نهر السند  وقد زعم عمرو بن بحر الجاحظ أن نهر مهران الذي هو :"ویقول منتقدًا بشدة الجاحظ   

من نیل مصر، ویستدل على أنه من النیل بوجود التماسیح فیه، فلست أدري كیف وقع له هذا الدلیل، 

لأن  وهو كتاب في نهایة الغثاثةوعجائب البلدان،  وذكر ذلك في كتابه المترجم بكتاب الأمصار

  كان حاطب لیل، ینقل الرجل لم یسلك البحار، ولا كثر الأسفار، ولا تقرى المسالك والأمصار وإنما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠:، صالماضي أم زاد للآتي؟التراث العلمي الإسلامي شيء من ): ١(

  .١٤٤-١/١٤٣: مروج الذهب ومعادن الجوهر): ٢(
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یخرج من أعین مشهورة من أعالي بلاد السند من  من كتب الوراقین أولم یعلم أن نهر مهران السند

  .١..."أرض القنوج

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١١٤: ج الذهب ومعادن الجوهرمرو ): ١(
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  الخاتمة

     

من خلال هذا العرض الوجیز یتبین لنا أن الحضارة العربیة الإسلامیة قد تمیزت بخصائص وأصول 

لم توجد في الحضارات الأخرى، تلكم الأصول التي أصطبغت بها منهجیة البحث العلمي عند 

والسنة النبویة المطهرة، حیث كان علماء الطبیعیات المسلمین، إذ كان مبناها على القرآن الكریم 

یدرسون القرآن والسنة والفقه؛ فصارت طرائق استنباط الأحكام صفات راسخة في نفوسهم؛ فاتخذوها 

  .هذا النبوغ الحضاري غیر المسبوق براسًا للعمل في العلوم الطبیعیة فأثمرتنِ 

ینبغي شكر أستاذنا الدكتور العلامة أحمد فؤاد باشا ولأنه من لا یشكر الناس لا یشكر االله تعالى؛ ف   

حفظه االله الذي أرشدنا إلى الكتابة في هذا البحث في اختبارات دبلومة التراث بمعهد البحوث 

  .والدراسات العربیة بالقاهر؛ فجزاه االله عنا وعن الإسلام خیرًا

لریادي لهذه الحضارة إنه ولي ذلك أسأل االله تعالى أن یمنَّ علینا باستعادة الدور ا وفي الختام  

والقادر علیه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد وآله 

  .وصحبه أجمعین

  

  وكتب

  الحنبليأحمد بن عبد الحمید بن عماد 

  ٢٠٢١دبلومة التراث والمخطوطات 

  .القاهرة
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  لمراجعا

  القرآن الكریم

  ).هـ٢٤١ت(أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد االله  الشیباني : حنبلابن 

د عبد االله بن عبد المحسن التركي، : عادل مرشد، وآخرون، إشراف -شعیب الأرنؤوط .المسند، ت

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: نشر

  ).م١٠٤٠-هـ٤٣٠ت (الحسن بن الحسن أبو علي : ابن الهیثم

الشكوك على بطلیموس، دار الكتب والوثائق القومیة، مركز تحقیق التراث، مصر، مطبعة دار الكتب، 

  .م١٩٧١

  أحمد بدر.د

  .أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة الأكادیمیة

  :د أحمد فؤاد باشا. أ

  .م٢٠٠٩دراسات إسلامیة في الفكر العلمي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

-ھـ١٤٢٣التراث العلمي الإسلامي شيء من الماضي أم زاد للآتي؟، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 

  .م٢٠٠٢

  ).هـ٢٥٦ت (محمد بن إسماعیل أبو عبداالله الجعفي : البخاري

صحیح = الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه  

مصورة عن السلطانیة بإضافة (دار طوق النجاة : محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر. البخاري، ت

  .هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، )ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

  ).هـ٤٥٨ت ( أبو بكر بن علي بن موسى، أحمد بن الحسین: البیهقي

  .١٤١٠بیروت، الطبعة الأولى،  –محمد السعید زغلول، دار الكتب العلمیة . شعب الإیمان، ت

  ).هـ٢٧٩ت (محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى : الترمذي
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، وإبراهیم )٣جـ (عبد الباقي ، ومحمد فؤاد )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر :الجامع، تحقیق وتعلیق= السنن 

، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي )٥، ٤جـ (عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف 

  .م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الثانیة، : مصر، الطبعة –الحلبي 

  :د السید رزق الطویل.أ

  .الثانیةمقدمة في أصول البحث العلمي وتحقیق التراث، المكتبة الأزهریة للتراث، الطبعة 

  :عز الدین فراج.د

  .م٢٠٠٢فضل علماء المسلمین على الحضارة الغربیة، دار الفكر العربي، 

  ).هـ٣٤٦ت (على بن الحسین بن على المسعودي، أبو الحسین 

  .هـ١٤٠٩ -قم  -أسعد داغر، دار الهحرة.مروج الذهب ومعادن الجوهر، ت

  

  عمر فروخ.د

  م١٩٧٠-هـ١٣٩٠للملایین، بیروت، تاریخ العلوم عند العرب، دار العلم 

  :د محمد مصطفى الزُحیلي.أ

الثانیة، : سوریا الطبعة -دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، 

  م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧

  د یوسف أبو العدوس.أ

الدولیة للبحوث الإسلامیة والإنسانیة منهج البحث العلمي وتطبیقاته عند العلماء العرب القدامى، المجلة 

  .م٢٠١٥، أغسطس ٨، العدد ٥المتقدمة، المجلد 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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